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خلاصة—هذا البحث يبحث في متابعة لتطبيقات المنهج التربوي من الكتاب والسنة، ومعالم من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعوة إلى الله، وكيفية الاستفادة من المنهج التربوي. 
 الكلمات المفتاحية: المنهج التربوي، الاستفادة.
I. المقدمة
التربية بضرب الأمثال والتشبيه، والتي منها التربية الروحية:

روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:{أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك؟ يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا}.
II. موضوع المقالة
ثالثًا: التربية بضرب الأمثال والتشبيه، والتي منها التربية الروحية:

1- روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:{أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك؟ يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا}.

وجه التمثيل أن المرء يُدَنس بالأقذار المحسوسة في بدنه، وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا يبقى له ذنب إلا أسقطته، شرط أن تجتنب الكبائر؛ لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، وفي هذا توجيه للاهتمام بالصلوات الخمس، والمحافظة على القيام بها، مما سيؤدي إلى تقوية الصلة بالله تعالى، وخشيته ومراقبته.

2- روى الإمام البخاري عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَثَلُ الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، كمثل الحي والميت». وجه التمثيل: أن الذي لا يذكر الله تعالى مثل الرجل الميت، والذي يذكره مثل الرجل الحي؛ لأن الذكر فيه حياة للقلوب والأرواح فهو غذاؤها تحيا به، وتموت بانقطاعه عنه. وفي هذا الحديث تحذير من الغفلة، ونسيان الله تعالى الذي يميت القلب والروح، وحَث على فضل الذكر؛ لأنه حياة للقلوب والأرواح.

3- في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدُكم أصبعَه في اليم، فلينظر بِمَ يرجع؟» إنه شبه قيمة الحياة الدنيا بما فيها من أموال، وكنوز وقصور وعمارة  في الآخرة بالماء الذي يرجع مع أصبع أحدنا إذا أدخله الماء، وفي هذا تقريب للمعنى الحقيقي لكثير من الآيات والأحاديث التي ذمت الدنيا، ورغبت في الآخرة، فمهما كانت النفوس ضعيفةً منهمكةً في جمع حطام الدنيا، فإن هذا التشبيه الرائع لا بد  أن يُحدث فيها هزة قوية، توقظها من غفلتها وانكبابها على الشهوات؛  لتضعها على الاعتدال الذي يرضى الله تعالى به.

ومن فوائد هذا الحديث: إضافة لإيقاظ القلب من الغفلة، وشد النفس نحو الآخرة، فإنه يميت الطمع عند المرء، ويدفعه إلى الزهد وبذل الأموال في أمور الخير، ويقتل فيه أمراضَ النفس كالبخل والحسد والحرص وغيرها.

4- عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرة، فأخذ غصنًا منها يابس، فهزَّه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني  لِمَ أفعل هذا؟ قلت: ولِمَ تفعل؟ قال: هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصنًا يابسًا، فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعل يا رسول الله؟ قال:{إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحاتت هذا الورق}". وقال:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].

والفائدة هنا من ضرب المثل: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استخدم غصن الشجرة كوسيلة إيضاح لذهاب السيئات عن الإنسان المواظب على الوضوء والصلاة، وعدم رجوعها إليه كما تتساقط الأوراق اليابسة من غصن الشجرة ثم لا تعود إليه. وفي هذا تحريك للعواطف والوجدان وإثارة النفس للتخلص من الذنوب والخطايا بإكثار الوضوء والصلاة، مما سيتسبب في تقوية الجانب الروحي لدى الفرد.

5- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة».

وفي الحديث شبَّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دور الحج والعمرة في إزالة الذنوب والفقر عن المسلم، كدور كير الحداد الذي يزيل الشوائب العالقة بالحديد والذهب والفضة بشدة حرارته.

ووجه الشبه هنا: أن في إزالة خبث الحديد والذهب والفضة مشقةً وتعبًا بسبب التعرض لحرارة الكير، ورائحته الخبيثة، لكن في ذلك نفع، وهو تنقية الذهب والفضة وكسب المال، كذا الحج والعمرة فمن مشاقها التعب والحَر، لكن نفعها التطهر من الذنوب حتى يعود المسلمُ وليس عليه ذنب، وقد فتح الله عليه باب رزق أغناه من الفقر.

وذكر الفقر هنا يأتي في مكانه المناسب؛ لأن في الحج والعمرة تكاليف مادية قد تقف عائقًا أمام الكثيرين؛ خوفًا من نقص أموالهم وزيادة إنفاقهم،  أَمَا وإن الحج والعمرة سبب في دفع الفقر وجلب الغنى، فما عاد هناك عائق يمنعهم.

وفي الحج والعمرة تنقية للنفس، وترويض لها على تحمل المشاق، والتعود على الطاعة والاستقامة، والتقرب من الله تعالى.

6- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- {إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب}.

إن تشبيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي ليس في جوفه شيء من القرآن بالبيت الخرب، يجعل كل امرئ مسلم أمام خيار صعب، فهو إما أن يحفظ شيئًا من كتاب الله، أو هو بيت خرب خاوٍ خالٍ من كل أحد، مأوى للهوام والدواب والشياطين.

إن القرآن الكريم يعمِّر جوف الإنسان وقلبه ويصلح نفسه، وهو بمثابة نور يشع في داخله؛ فيضيء جنبات روحه حتى يمتلئ جوفه حكمةً ونورًا، وعلمًا وإيمانًا، أمَّا إذا خلا جوف الإنسان من القرآن الكريم فسَدَ قلبه وخبثت نفسه، فتمردت عليه وعم الظلام داخله، وضاقت الروح ذرعًا بالجسد،  فهزلت روحه وفرغ جوفه، وعم الجهل والهم، والغم داخله، فخرب، وأصبح مأوًى للوساوس، والهواجس والنزعات الشيطانية.

رابعًا: التربية العملية:

كما اتخذت الدعوة طريق التربية الدينية، والممارسة العملية منهجًا لبناء الرجال، وصناعة الأبطال؛ وذلك حتى تمتزج الأحكام والشعائر باللحم والدم، وتخالط ينابيع الإيمان من قلوب الناس، فتتحول إلى سلوك حميد، وعمل مجيد لا مجرد تعاليم نظرية أو شعارات براقة لا تؤثر في المجتمع، وما بهتت صورة الدين في حياتنا إلا يوم أن تحولت مادة الدين في مدارسنا وجماعاتنا  إلى مادة لحشو الأذهان، وأداء الامتحان، لا للتطبيق والالتزام بها في الحياة.

والعلم بلا تربية شر يُستعاذ بالله منه، ومن أقوال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وكل ما نحن فيه من شرور إنما هو بعض نتائج العلم المجرد عن التربية.

وإن منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان المثل الأعلى في تكوين الإنسانية بأسمى صفاتها، فهو -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد التصدق -مثلًا- في سبيل الله كان لا يعقد محاضرةً لذلك تستغرق الساعات، وإنما كان إنفاقه -عليه الصلاة والسلام- وبذله المال سخيًّا طريقًا لتعليم المسلمين وتربيتهم.

وفي ضوء هذه الظروف كان يقول -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبًا، إلا كان الله آخذها بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فصيله، حتى تبلغ التمرة مثل أحد» وكذلك الشأن في الوضوء والصلاة والجهاد، وغير ذلك من العبادات، كانت مباشرته -عليه الصلاة والسلام- وإقامته لها منهجًا لجمع المسلمين عليها، وعلى ضوء ما يؤدون كانت  تعالج الأفكار الخاطئة، وتكمل المعلومات الناقصة، وتُساق التوجيهات النبوية الكريمة.

وكانت طريقة السلف أنهم كلما علموا شيئًا أو عرَفوه عملوا به في أنفسهم، لا ينتقلون إلى غيره إلا وهم عاملون بما عرفوا من قبل.

عن عطاء بن السائب وغيره قال: حدثنا الذين كانوا يقرءوننا عثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود، وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: -أي: الصحابة-: "فتعلمنا القرآن والعلم". ومعنى هذا: أن الصحابي من هؤلاء كان يتلقى من القرآن عشر آيات بعد عشر آيات بحيث لا ينتقل إلى العشرة الثانية إلا بعد أن يكون حفظ الأولى بإتقان، ثم مرَّن نفسه وجوارحه على العمل بما فيها من أحكام وآداب وأهداف وتوجيهات حتى يصبح ذلك خلقًا له وسجيةً، وكان لذلك أثره في تهذيب النفس، وتقويم الخلق، وفي إقامة الحق وربط سلطانه في الأرض.

فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يهتم بحشد المعلومات في أذهان الصحابة فقط، وإنما يهتم  بتلقينهم المبادئ الصحيحة، والحقائق الناصعة، ويطالبهم بأن يتخلقوا بكل ما فيها من سمو وأدب، ثم  يُنقِلهم إلى غيرها، وهكذا واحدةً واحدةً، حتى تم للنبي -صلى الله عليه وسلم- بناء الجماعة المسلمة، وإعدادها لحمل أمانة العقيدة في الأرض.

3- معالم من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعوة إلى الله:

وإذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو الذي نقل الناس من الظلمات إلى النور بهذه الدعوة الخاتمة،  فإننا نختم هذا الباب بطرف يسير من أسلوب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومنهجه في الدعوة إلى الإسلام، قاصدين من وراء ذلك أن يستفيد الدعاة، ويتعلموا من توجيهاته -صلى الله عليه وسلم- الذي كانت بلاغته في الأداء مضرب الأمثال.

وإليك معالم من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-.

1- كان عليه الصلاة والسلام- يلقي الموعظة بأناة وتؤدة، لا يسرع ولا يتعجل، وإنما يتمهل، ويتأنى حتى يتمكن السامع من أن يلاحق كلامه استيعابًا وفهمًا.

تقول السيدة عائشة: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحدثنا الحديث لو عدَّه العادُّ لأحصاه، ليس في كلامه فضول ولا تقصير، كما كان يكرر الكلمة الهامة ثلاثًا؛  لتُسمَع منه وتؤخذ عنه»، وكان مع ذلك يؤثر الإيجاز، ويحب جوامع الكلم حتى لا تتوزع الأفهام وراء الإطالة المملة، أو تغرق الإذهان في طوفان من العبارات لا تستطيع أن تلاحقها أو تتابعها؛ ولذلك كان -عليه الصلاة والسلام- يتعهد أصحابه بالموعظة بين الحين والحين؛ حتى لا تمل قلوبهم أو يتطرق إليها السآمة، تمامًا كما يبذل الماء للعطشان الذي يحتاج إليه. وفي (صحيح مسلم): «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتخولنا بالموعظة؛ مخافةَ السآمة علينا».

2- كان -عليه الصلاة والسلام- يسبق أصحابه إلى العمل بما يدعوهم إليه ويأمرهم به، فإذا دعاهم للتقشف -مثلًا-  ورئي المسلمون وقد شدُّوا على بطونهم حجرًا، يكشف عن بطن النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو قد شد حجرين، فكان -عليه الصلاة والسلام- مثلًا حيًّا متحركًا للمبادئ التي يدعو الناس إليها، والقرآن الذي يؤمن به؛ ولذلك انجذبت إليه الأفئدة، واجتمعت عليه القلوب؛ لأن طبيعة البشر أنهم لا يثقون في شخص إلا إذا وجدوا في حالته وسيرته مثالًا لِمَا ينصحهم به ويدعوهم إليه.

ولذلك فإن آفة الأمم في القديم والحديث يكمن في فقد الأسوة، والقدوة في العلماء والحكام، وذلك الفاصل الضخم بين قول كل منهما وعمله حتى ضج الناس بالشكوى ممن يحسنون التمثيل والكلام، ويسيئون الفعل والالتزام.

إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفض أن يمنح نفسه امتيازًا خاصًّا لنفسه أو لأهل بيته، ولم يجامل أولاده أو أزواجه على حساب الشعب، عكس ما يحدث اليوم، ولما طلب أزواجه -صلى الله عليه وسلم- التوسعة عليهن من متاع الدنيا الحلال أبَى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونزلت آيات التخيير: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب:28- 29].

وتورمت يد ابنته فاطمة -رضي الله عنها- وهي تطحن على الرحى، واشتكى صدرُ زوجها علي -رضي الله عنه- من كثرة حَمْل قربة الماء، فلما سمع بقدوم سبي إلى المدينة ذهب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يطلبان منه خادمًا يعينهما على الحياة، فرفض النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعطيهما، وقال:« والله لا أعطيكما وأدع أهلَ الصُّفة تُطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ألا أخبركما بخير من ذلك؟ تسبحان الله وتحمدانه...».

ولذلك انعقدت القلوب على محبته -صلى الله عليه وسلم- وتفانت النفوس في الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- فأين ذلك مما نراه اليوم من فروق في هذه الحياة، وامتيازات لا حصرَ لها تُمنح للمتربعين على القمة في المجتمع؟

4- كيف يستفيد الداعية من منهج التربية في مجال الدعوة، وما يجب مراعاته في دعوته للناس:

من العلوم الإنسانية التي ينبغي للداعية أن يلم بها علم التربية الذي أصبح له أثره وخطره في الحياة التعليمية بمختلف مراحلها وشتى ميادينها وأنواعها، لا صَبْغها بصبغات مختلفة حسب فلسفة التربية، ومنطلقها ووجهتها، وبخاصة في التربية مدارس واتجاهات تتباعد أحيانًا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من التفريط إلى الإفراط، وشيء آخر يجعل للتربية أهمية خاصة بالنظر إلى الداعية، ذلك أن الدعوة كالتربية كلتاهما تسعى إلى التناثر في فكر الإنسان وانفعاله ونزوعه؛ بُغيةَ الارتقاء بمفاهيمه وأخلاقه وسلوكه، والداعية كالمربي في ذلك، وإن كان لكل منهما وسائل ينفرد بها أو يتفوق فيها على صاحبه.

وكثيرًا ما يكون الداعية مربيًّا والمربي داعيًا، ومن ثم كان لا بد للداعية من الاستفادة بعلوم التربية وخبرات المربين، وتجاربهم العديدة المتنوعة في مجالات تعليم الكبار والصغار، والانتفاع بالأصيل الجيد من أصول التربية وطرائقها في حُسن توجيه المخاطبين، وإيصال المعرفة إليهم، وكيف يمكن التأثير في عقولهم وعواطفهم، وإثارة حوافز الخير في أنفسهم، ومطاردة نوازع الشر بين جنوبهم، مع وجوب الاحتراز من النزعات الهدامة والشطحات المتطرفة في الفلسفات التربوية الحديثة والمعاصرة، والاستنارة بما سطرته الأقلام الإسلامية في هذا المجال، مثل:

1- (فلسفة التربية الإسلامية) للدكتور عمر التومي الشيباني. 

2- (في أصول التربية الإسلامية) للدكتور عبد الغني عبود.

3- (من الأصول التربوية في الإسلام) للدكتور عبد الفتاح جلال.
 4- (منهج القرآن في التربية) للأستاذ محمد شديد.

5- (منهج التربية الإسلامية)  للأستاذ محمد قطب. 

6- ( نحو التربية الإسلامية الحرة) للأستاذ أبي الحسن الندوي.

هناك أخطاء يجب التحرز منها، وأمور يجب مراعاتها:

أولًا: على الداعي أن يتحرى قصده حين دعوة غيره، فيقصد بدعوته وجه الله، يقول الإمام الشافعي: "وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألَّا يُنسب إليَّ حرف منه" ويقول: "ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة، وودت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق على يديه".

وعن أبي يوسف -رحمه الله تعالى- قال: "يا قوم، أَريدوا  بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح".

ثانيًا: أن يتخلق الداعي بالمحاسن والأخلاق الكريمة، ويتحلى بالحلم والصبر، وطلاقة الوجه  والورع، واجتناب الضحك حين الدعوة، والحذر من الحسد والرياء والإعجاب، واحتقار الناس وإن كانوا دونه.

ثالثًا: ألا يستنكف الداعي من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، ولا يستحي عن السؤال عما لم يعلم، ولا يتعاظم على المتعلمين، قال سعيد بن جبير -رضي الله عنه-: "لا يزال الرجل عالمًا بالعلم ما تعلَّم، فإذا ترك العلم، وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده، فهو أجهلُ ما يكون".

رابعًا: على الداعي حين يتعامل مع الناس أن تكون قاعدته أن الأصل في المسلم العدالة، والجرح لا يكون إلا للفاسق أو الكافر، ويكون أساس التعامل ظاهر السلوك، ولا شأن له بالباطن، قال الله -عز وجل-: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} [يوسف: 81].

خامسًا: أن يحترم مَن له سبق في الدعوة إلى الله، وأن ينزل الناس منازلهم مع الأخذ في الاعتبار أن العبرة لمن ثبت على الطريق، فقيمة السبق في الثبات ومواصلة الطريق.

سادسًا: أن يعلم الداعي أن الغاية هي اللهُ، فالوصول لتحقيق العبودية لله سبحانه هي الهدف الأسمى، ولذلك فإن الجماعة وسيلة، والحكومة وسيلة، وجميع ما يدعو إليه من تنظيم صفوف المسلمين، وتحقيق  وحدتهم وسائل لتحقيق الأهداف وليست غاية بذاتها.

ثاني عشر: ألا يزيد من الخلاف بين الجماعات العاملة في حَقْل الدعوة الإسلامية بإظهار استعلائه بجماعته عن باقي الجماعات، فالجميع على ثغرة من ثغور الإسلام.

ثالث عشر: على الداعي أن يفرق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام منزُّه لا يدان، والمسلمون قد يقتربون من الإسلام تطبيقًا أو يبتعدون عنه، فالمسلمون معرضون للإدانة والخطأ وليس الإسلام، فالخلط بين المبدأ والتطبيق، وبين القاعدة والمثال، وبين الإسلام والمسلمين جهلٌ قد يولد الكمال الزائف عند بعض الدعاة، أو يعطي الفرصة لتشويه الإسلام بسبب واقع المسلمين؛ فيلقي أعداء الإسلام الشبهات لتشكيك المسلمين، فيجب على الداعي أن يوضح ذلك للمدعوين؛ ليحذروا هذه الخديعة.

رابع عشر: على الداعي أن يبدأ دعوته حيث انتهى فهم المدعو، وليس من حيث انتهى فهم الداعي نفسه؛ ليأخذ بيد المدعو نحو الفهم الكامل للإسلام.

خامس عشر: ابدأ بأقرب الناس لك ومن هو لديه استعداد للاستجابة ثم الذي يليه، قال الله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214].

سادس عشر: ألا ينظر إلى العصاة والبغاة نظرةَ اليائس من إصلاحهم، فيحكم عليهم مسبقًا بعدم الاستجابة، وينسى أن الله يقلب القلوبَ والأبصارَ كما يقلب الليل والنهار. قال الله -عز وجل-: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56].

سابع عشر: ألا يضع شروطًا يجب أن تتوفر في المدعو لكي يدعوه، فإذا افتقد شرطًا حكم عليه بعدم الصلاح، ولا يوجهه إلا حسب ما يحمل من قدرات، ويستغل إمكانياته مهما كانت ضئيلةً لصالح الدعوة، وكل ميسر لِمَا خلق له.

ثامن عشر: ألا يتعامل الداعي مع طبقة معينة من الطبقات، ويهمل دعوةَ الباقين، فيتعامل مع المثقفين مثلًا ويهمل البسطاءَ، أو مع المتعلمين ويهمل الجهلاء، أو مع الموظفين ويترك العمال، وينسى أن دعوته للناس كافةً.

تاسع عشر: ألَّا يستهين بدعوة الصبي والصغير، وينسى أن أطفال اليوم هم رجالُ الغد.

العشرون: ألَّا تهتم بالرجال وتهمل النساءَ، فإن النساء شقائق الرجال، والدعوة لهما لا يفرق بين أحدهما.

الواحد والعشرون:  ألا تستهين بالكلمة الطيبة تقولها ولا تبخل بها، ولا تنس أن للقلوب مفاتيح لا يعلمها إلَّا الله، فربما كانت كلمتك الطيبة مفتاح قلب قاس، فيهديه الله على يديك، فذلك خير لك من حُمر النعم.

الثاني والعشرون:  أن تتقبل الناس على ما هم عليه من إبراز جانب الإحسان فيهم، وترغبهم للحق الذي تدعوهم إليه.

الثالث والعشرون: ألا تُسفِّه عملًا قام به مَن تدعوه، ولو كان حقيرًا، بل تثني عليه وتشجعه.

الرابع والعشرون: أن تكلفه ما يطيق، ولا تحاول إشعاره بعجز فيما يوكل إليه من عمل، بل كلِّفه ببعض الأعمال البسيطة؛ حتى يشعر بأنه قد أدى عملًا نافعًا، ثم تدرج معه في التكاليف.

الخامس والعشرون: تشجيعه على أن يسأل عن كل ما يعتمل في نفسه، ولو كان محرجًا ففي هذا خير كثير، ومعرفة لنواحي النقص والكمال عنده.

السادس والعشرون: لا تحاول أن تسخر من العصاة من أصحاب المراكز العالية، أو ترميهم بفسق، وأنزل الناسَ منازلَهم، فإن القلوب جُبِلت على حب مَن أحسن إليها، وبغض مَن أساء إليها.
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